
CULTURE7  المدى الثقافي 

يمكن تسميـة زيارة الروائي البيروفي
ماريـو فارغـاس يوسـا الحائـز على
جـائزة نوبل للآداب 2002 الى العراق
بـ)الحيــاة داخل الحــدث(، فـمنــذ
الاشهــر الأولى لــسقــوط الـنـظــام
العراقي حدد يوسا وجهته مع إبنته
المصــورة الصـحفيـة مـورجـانـا الى
بغـــداد وعـــدد مـن المحـــافـظـــات
العراقـية، حيث عمل على ملاحظة
الحياة وتأمل تفاصيلها قبل ان يخبو
ضجيج الـسقوط وتعـود دورة الأيام
الى طبـيعتهـا، كمـا التـقى عـدداً من
الشخـصيـات الـدينيـة والـسيـاسيـة
وحاور النـاس العاديين الذين حملوا
عــبء الـعــيـــــش داخـل مخــتــبر
الدكتاتورية، الموضوع الاهم في حياة
يــوســا وأدبـه، كمـــا في حيــاة وأدب
أمـريكا اللاتينيـة التي قدمت أفضل
النماذج الروائية للوقوف على درس
الدكتـاتوريـة وقد نـشرت اجـنحتها
الـسـوداء طـويلًا علـى سمـاء القـارة
لتختلط الحقـيقة بالخـيال في ضرب
من الفرديـة القاهرة، وتمد جبروتها
الى المــاضي والحــاضــر وهي تجــدد
سلـطــة تـظل، إذا مــا نـظــرنــا الى

مشيئتها، خارج التاريخ.
إن الـعنايـة بالـتجارب الـدكتاتـورية
والوقوف علـى سماتها الخاصة هو ما
يدعو يوسا لدخول المختبر مرة بعد
أخـرى، فقد أمضـى خلال العام 1975
ثمـانيـة أشهـر قام أثـناءهـا برحـلة
مماثلـة لدراسـة تجربـة الدكتـاتور
رافــائـيل تــروجـيلــو الــذي حـكم
الـدومنيـكان واحـداً وثلاثين عـاماً
مـن 1930 ـ 1961، قدم بـعدهـا روايته
)حفلـة التيـس( التي كـانت إضـافة
مهـمة علـى روايات الـدكتاتـورية في
الـعالم الى جـانب روايـة استـورياس
)السـيد الرئيـس( وغابريـل غارسيا

ماركيز )خريف البطريرك(.
من المهـم الاشارة الى ما أنجـزه ماريو
فارغاس يـوسا حتـى الآن بما يتعلق
بــزيـــارته، فقــد تحــدّث المـــراقب
السيـاسي فيه وتحدّث البـاحث فيما
صمت الروائي وهـو يعد عبر البحث
والمــراقبـة عـدته ويــؤمن طـريقه
لـسلــوك نفق الــدكتـاتـوريـة مـرة
أخـرى، فقـد اسـتثمـر أيـامه الأثني
عـشـر الـتي استغــرقتهـا زيـارته في
تـقديم كتـاب )يوميـات من العراق(
الـذي سـريعـاً مـا أخـذ مكــانه بين
الكـتـب الأهـم الـصــادرة حــديـثــاً
بالاسبانيـة والانجليزية والـفرنسية
والألمانـية والـسويـدية والايـطالـية
والهـــولنــديـــة  التي نـشــرت آخــر
الـترجمات مـنتصـف مارس المـاضي،
فهل يـشير ذلك، كـما يـوحي ظـاهر
المـوضــوع، الى غير التعـطش العـالمي
لـنظـرة قـريبـة فـاحصـة للمـشهـد
العــراقي الــذي عـمل يــوســا علــى
تقــديمه في كتـابـه متجـنبـاً أدوات
مشتغـله الروائي لينجز بحس شديد
الــواقعيــة رؤيتـه عن العــراق عبر
يـــومـيـــاته الـتي تـضـــامـنـت مع
ملتقـطات )مورجانا( الفوتوغرافية
وهي تــدوّن بـطــريقـتهــا الحــدث،
وتــشهــد بـبلاغــة الـصــورة علــى
تفـاصيله المـروعة، هـذه التفـاصيل
الـتي يمكن لأول فصـول الكتـاب وقد
حمـل عنوان )الحـرية البربـرية( أن
يلتـقطهـا عبر مـشـاهـدات يـوميـة
لمــدينـة بغـداد تـشـير ببـســاطتهـا
وتفـاهتهـا وخلّـوهـا مـن المعنـى، الى
معنـى موحـش وعميق بـددت معه
سنـوات الدكتاتوريـة الطوال طبيعة

الحياة وهشمت زجاج آمالها..
يلاحـظ يــوســا حــركــة الـنــاس
والاشيـاء، ويتفحـص الأماكـن دارساً
من ورائهـا الحدث الذي بدأ مع الأيام
الأولى يغيّر أفعـال العراقيين ويوجه
استجـاباتهم وجـهة مغايـرة: مكاتب
الانترنيـت، الكتب، اسـواق الأرصفة،
الـسلع الكهـربـائيـة. وقـائع يـوميـة
وتفــاصيل تمـور داخل حـدث عـام
ينتـظم، بطريقة مـا، ليقول كلمته،
فللفوضى كلمتها أيضاً، مثلما للنظام
كلمته، وذلك ما سعـى يوسا لقراءته

فيما إلتقط من احداث.
مـاذا يمـكن للــروائي ان يكـتب بعـد

ذلك؟
إنه، بلا شك، سيواصل مشروعه من
اجل اكـتشـاف حفلـة أخـرى يعـاين
الكـاتـب فيهـا مـادته، يلـتحم معهـا،
قبـل ان يجلس لـيكتـب حيث تـكون
الكتـابـة بعضـاً مـن فصـول الحيـاة،
فـالحـديـث عن الحـريـة بمعــانيهـا
ومظاهرها، والناس، المتدينين منهم
واللصوص، والأماكن وهي تخطو من
حال الى حـال سيـدفع يوسـا ليفـكر
بـ)الانهيار البطيء لمجتمعه بأكمله(،
ملاحظـاً صور ذلك الانهيار على كل
شـيء من حـوله، لـتكـون الـروايـة،
عندئـذ، استعادة لوقـائع حياة تظل
مهمـا كــشفت كــوامنهــا واضيـئت
بحاجـة الى نظـرة الفن التي تـتجاوز
دور الوثيقة ملتحمة بأدوار الحياة.

يَوميات 
مــن العــــراق

لؤي حمزة عباس

عواد ناصر

اركـضي، يا ابنتي، اركضي فكلنـا نركض منذ
لحظة الولادة حتى القبر.

كلنـا نركض، بعضنا نحو الحرب وبعضنا نحو
الــسلام، نحن بـرايــاتنــا البـيض وحـوارنـا
المبحوح وهم بـالأسلحة السود والبيض، حتى
نلتحم في تلك اللحظة العـمياء التي يسمونها:

الحرب.
الــركض هـو شـكل الطـاقـة المعـبر عن تـرف
غــائـب، ولعـلك لا تـتــذكــريـن، يــا ابـنـتي
الطمـوحة، بأنـنا، مثلك، ركضـنا حفاة خلف
كرة الخـرق البـاليـة لنعـود بأصـابع دامـية
تنـسينـا ما إذا كـنا غـالبين أو مغلـوبين، فلا
تبـتئسي لحذائـك البالي الذي كـنت تلبسينه
في العراق وأنت تجـرين تماريـنك الريـاضية

وسط لعلعة الرصاص.
يقــول تقـريــر رويترز )أفـضل أرقــامهـا في
منـافسات مـئة متر عدوا كـان يمكن أن يكون
من الأرقـام الـتي تنـافـس علــى ميــداليـات

العشرينيات(.
لا يهـم، فكم كنت، يـا آلاء،تركـضين بسـرعة
الحلم، وهـي سرعة لم يحطم رقـمها القياسي
أسـرع العدائـين في العالم، حـتى حققـت هذا
الإنجـاز الخيـالي: المـشاركـة في أولمبيـاد أثيـنا،
بيـنمـا كـانـت حتـى المـدرسـة تحـرم علـى
الكـثيرات مـن عمــاتك وخــالاتك وجــاراتك

العراقيات ذات حقبة قد تطول.
لا تضعي المـيداليـة الذهبـية نصـب عينيك،

فتاة من هذا الزمان.. عداءة عراقية أولمبية اسمها آلاء حكمت
قـد تحلـمين منـفردة مـن دون أن يعيق ذلك

أحدا ممن يسيرون معك
من الممـكن أن تشقّي، مع الجـماعة، سـاقية لا

تشربين منها الماء
أو أن تتـماهـى شخصـيتك، مع الجمـاعة، فلا

تعودين نفسك
وقد ترين العالم بعيون لجنة

لقـد جــربت، قـبلك، أن أسـير مع الجمـاعـة
لنـذلـل عقبــات الطــرق ونبـدد الـوحـشـة

ونتقاسم آخر الأوهام
لا أدري إذا كنت نجحت أم فشلت..

فـالحياة تمضي بغض النظر عن نجاح المرء أو
فشله

أي بنيتي!
ثمـة الـكثـير من المــدن التي نـبلغهـا، وقـد لا

نبلغها، عند السير مع الجماعة
وقد نضيع معا

قد نجابه الموت معا
أو نحيا معا متساوين ككرات العجين

كل شيء جائز عند السير مع الجماعة
عدا ذلك الألم الذي لن يكابده أحد سواك

عندما تدخل حصاة صغيرة حذاءك
حذاءك، أنت، عند السير مع الجماعة......

إنه نوع من الألم لا تعرفه الجماعة
مـثلما لن يعـرف أحد في الملعب اليـوناني أنك

كنت تلعبين بحذائين باليين في أزقة بغداد.
لا عليك، بنـيتي، فالـفقراء يجيـدون الركض
لأنهم لم يجـدوا أية لعـبة في حيـاتهم غيره لا

تكلف لاعبها شيئا من المال.
الركض لعبة الفقراء الركاضين وهم يضعون

نصب أعينهم شيئا غير الميداليات الذهبية.

الشوارع والبيوت وأقبية التعذيب.
كم مـن ليال مـرت علينـا قبيل مبـاراة الغد
ونحن لم نتـدبـر، بعـد، ثمن التـذكـرة. غـدا
سـيلعب فــريق بنـفيكــا البرتغـالـي في ملعب
الـشعب، بمنـاسبـة افتتـاحه، لا أتـذكر الـعام
ربمـا 1967 أو 68 لـكني اتـذكــر جيـدا كـيف
غـامـرت وذهـبت بلا تـذكـرة، ودنــوت من
البوابـة، ولا أدري كيف دخلت كأن حشدا من
الملائكـة أخفـوني بـأجـنحتـهم حتــى بلغت

المدرجات.
كانـت أمسـية عـظيمـة، وسط فـرح مطلق،
وأتـذكـر أنني صفـقت حتـى لعبـد الـرحمن
عــارف وهــو يجـــول في الملعـب بــسـيـــارته

الرئاسية المكشوفة.
إنه نوع من السير مـع الجماعة: الجموع وهي
تـذوّب فردانـيتي الصغيرة فـأنسـى أن لي أخا

سجينا في قصر النهاية.
لا عليـك، بنيتي، بأحـاديث السيـاسة وركزي
على ساقيك النشيطتين وأنت تضعين نصب
عيـنيك هدفـا أكبر من الميـدالية الـذهبية أو

البرونزية حتى وأنت تركضين.
كنت أمس لا تـقوين علـى تناول الـطعام بلا

مساعدة.
واليوم تركضين، وحدك، بلا مساعدة أيضا.

لـقد غلبتـيني أمس في الشـطرنج من دون أن
أتساهل معك

إنها الخسارة الوحيدة في حياتي التي جعلتني
أسعد مخلوق في العالم..

أي بنيتي!
أرأيـت كيف يكـون، حتـى الملك، بــائسـا لأنه

وحيد وخطوته أقصر من أن تبلغ الشرفة؟

والمكتفي بأقل الطموحات.
اركضي في أثينا كمـا كنت تركضين في بغداد،
مع فـارق بسـيط هـو أن سمـاء أثينـا بـاهـرة
الزرقـة مما يجعل نجمـة عراقيـة مثلك تشع
ببريـق أخاذ، بعـد أن ركضت في العـراق تحت
سماء مـربعة نـادرا ما كـانت تـنفرج تحـتها

أحوال الطقس وأزمات الحروب العديدة.
من الـرائع أنك، وبـأسلـوب رفـيع الطفـولـة،
تـذكـرت أمـك، تلك العــراقيــة التي كــانت
عداءة، يـوما مـا، وتمنيت أن تـشاهـدك على
التـلفاز في الـفترة التي لا ينـقطع فيهـا التـيار

الكهربائي.
حتــى وأنت تخـوضـين مبـاراتـك منفـردة،
وليـس لك سـوى ســاقيك الـنشـيطـتين، فلا
تنـسي أن الـريـاضـة هي نـوع من الـسير مع
الجمـاعـة، مـدربك وطـبيبـك وأمك القلقـة
عليك وصـديقـاتك من بنـات المحلـة، بل كل
العراقيين، والعراقيات خصوصا، هم فريقك

الراكض معك حتى انقطاع النفس.
من مـنا لم يجرب الـسير مع الجماعـة بلونيه
الشـاق والممتع. رحـلة مـدرسيـة أو شلـة من
الأصدقاء الـذاهبين للسينما)كانت أفلام عبد
الحليـم حافـظ تستـحوذ علـى رومانـسيتـنا
الفقيرة جـدا(. الـذهـاب جمـاعـات إلى حفلـة
عـرس أو أحـزان مـأتم. العـودة من المـدرسـة
بكل ما تحمله تلك الظهيرة من جوع وشمس
ولحـظة تحرر مـن مقاعد الـدرس. الانضمام
إلى الجمـوع في ملعب كرة القدم والهتاف بتلك
الطلاقة احتجاجا على قرار حكم مجحف: يا
للـظلم)!( في حـين لم يكن يجـرؤ أحـد علـى
قـولهـا خـارج المـلعب، حـيث يجـري الـدم في

ولا البرونـزية حـتى، بل ضعـي شكلا آخر ذا
قيمـة أكبر بكثير، بـإمكانك أن تخـتاريه أنت
ولا أحـد ســواك: حتـى مــدربك المـتفــاني

محمد سعدون السباهي 

يقـول هيكل )تـنبثق الفكـرة على نحـو افضل،
كلـما احـسن الفنـان اختيـار الشكل الامـثل لها،
ممـا يجعل تحقيق الفكـرة من حيث المـضمون،
تحقيقـاًُ لهـا في الـوقــــت نفـسه من حـيث هي

شكل.. (
هذه المقـولة النافـذة على نحو خـلاق في ثنائية
الـشكل والمـضمـون، افـادتني فـائـدة كـبيرة، اذ
رحـت جاهداً اتعقـب الاساليب والطـرق الفنية
والسردية الـتي تبناها عباقرة الـكتابة النثرية
في العـالم اضـافـة الى اخـتيـار المـضمـون الـذي
اعتقد انه الاقرب الى نبض الغالبية العظمى من
الـناس، قـبل ان اجلس لامـارس لعبـة الكتـابة

الخطرة..
* قصـة: بلا ابـواب ونـوافــذ، اوحت فكـرتهـا
المفزعة، غـرفة دفعوني ذات يوم من عام 1987،
في فظاظـة مريعـة الى داخلها، عـن طريق ثقب
في الجدار ولـيس باباً، كـان عليّ ان احني قامتي
كثيراًُ كي امر من خلاله، انهم يعاقبونني لأنني
تجرأت، من دون قصـد مبيت من جانبي طبعاً،
ودخنّـت سجــارة في الـشــارع العــام، في شهــر
رمضـان، ممـا اعتبر امـر بسـيط كهـذا، اهـانـة
موجهـة من جـانبي لمشـاعر العـامة المقـدسة،
وخروجـاً  وقحاً على توجيهـات وزير الداخلية
المعـروف بـسكـره ومجـونه، التي سـبق نشـرهـا
واذاعـتها مـرات عدة عـبر وسائل اعـلام احفاد
)ابن العلقمي(، فأوصى قاض املط الوجه، منح
صلاحيـات ضـبط وتـوجـيه النـاس، في الـربع
الاخير من القـرن العشـرين، بتـوقـيفي حتـى

نهاية عيد الفطر، كمفسدٍ في الارض!!
كانت الغـرفة عاليـة وواطئة، واطئـة على نحو
يكـاد يُلمس سقفهـا باليـد، مفروشـة بالـبصاق
واعقــاب الــسجــايــر الـتي يبـيعهــا الحــراس
للموقـوفين! يتسلـى الخلق العجيب الـذي رموا
به لجريمتي ذاتهـا، قتلًا للوقت الـذي يدق على
الرؤوس المصـدوعة في قسـوة مريعـة، بتدوين
افكـارهم على الجدران، او المـشاجرات، او اجراء
مـسـابقـات لخيـول القـمل، ميــادينهـا راحـات
ايديهم - فاتني ان اذكر- ان الغرفة كانت تنهض
علـى جـدارين طـويلين مقـسمـة الى مـا يـشبه
الخانات مساحة الواحـد عشرة امتار، مفتوحة
علـى بـعضهـا ممـا يعـطي انـطبـاعـاً انهـا ربمـا
انشئت لقـدمها، في العهد الملكـي لتكون اصطبلًا

شهــــادة 

الكتــابـة فــي ضــوء التجـربة الشـخصـيــة 

شاكر الأنباري

المـثقف يمـتلك عـادة رؤيـة ذات فــرادة عن
الحيـاة، تـؤهله كـي يحمل هـذه الـصفـة، اي
صفـة المـثقف. ورؤيـة المـثقف يمـكن لهـا ان
تتخذ جانبا معرفيا في التواصل مع الآخر، او
جانبا تضليليا، بسبب منافع مادية او انحياز
آيديولوجـي، ويجلب مثل هذا الموقف في كثير
من الأحيـان بعدا تدميريا، لا للـثقافة حسب،
بل للانسان عمومـا. في العقود الماضية تراوح
دور المثقف العـراقي بين هـذين الاتجـاهين،
بصـورة مـن الصـور، وكـان للــدجل الثقـافي
والتضليل ومحاولة الغاء الواقع او القفز عليه
وتـزيين الحـروب والـعنصـريـة تجـاه الآخـر،
دور كبير في تخـريب الحيـاة الاجتـماعـية في
العراق، قـاد كل ذلك الى ما شهـده الجميع من
قـمع وحروب والـغاء للحـريات وحـذف لدور
المثقف الآخـر، اي الـدور المعـرفي الـتنـويـري

النقدي.
بـسقوط النظـام فتح الطريق لهـزيمة المثقف
التضليلي، المطبل والامعـة والناظر الى مآسي
الانسـان العـراقـي نظـرة استهـانـة وتجـاهل
وفـوقيـة، وفـتح الطـريق لهـزيمـة الثقـافـة
القـمعيـة والآيـديـولــوجيـة والعـشـائـريـة
والعـنصـريـة والـضيقـة الافق، فـصنـاعـة
ديكتاتـور لم تكن لتـتم لولا ذلك الـنمط من
المـثقف وذلك الـنمـط من ثقــافته المـدعيـة
والانـشـائيـة والفـارغــة من اي بعـد معـرفي

دور المــثقـف العـــراقـي في المــــرحلـــة الـــراهـنـــة

الـسياسـة التي يمكن جمعهـا في عبارة مـضحكة
)امة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة..( القيام
بمهمة تحرير فلسطين، تلك المهمة التي ستشهد
السنـوات التاليـة، استحالـة تنفيذهـا، ليس من
قبل والدي وعشيرته حسب،  بل وسائر عشائر

العرب اجمعين..
حـين رجع بعـد اشهـر عـدة، كـانـت امي وامه
اثناءها تـكثران من البكاء علـى مصيره، استمر
بحـسه القــروي، يتحـدث لنــا، في كل ليلـة من
ليالي الـشتاء الطـويلة في الجنـوب عن بطولاته
المزعـومة، وكـان عظيـم فخره، سـاعة يـدوية
يلوّح بها مـزهواً امام عيونـنا نحن افراد اسرته
وعيــون الجيران التي تـرى، المـرة الاولى سـاعـة
يـدوية! حيـث يلتم الجمـيع في حميميـة حول
الموقـد الطيني الـساجر بـكرب النخيل، مـدعياً
انها تعـود لضـابط اسـرائيلي ، يـزعم انه قتله
واستولى عليها! لكن لو انهم لم يعلنوا على الملأ،
بعـد اكثـر مـن اربعين عـامـاً علـى عـودة ابي
بغنيـمته التـاريخيـة، عبر الاقمـار الصـناعـية
كافـة، بالعـربيـة الفصحـى، واللهـجات المحلـية
ايضـاً، يـعلنـوا المـمكن تمـامـاً المـريح والمـربح
للاطــراف المتـصـارعــة، علـى شــاكلـة الـبيع
بــالاقسـاط، في ان تعيـش الحمـامـة الى جـانب
الصقر، في عشين  آمنين ابديين، اقول من دون
ذلك، لظل ابي مـصراً في ثـرثرته، ولمـا انزى في
ايامه الاخيرة، متصـنعاًُ الصمم، وشحـة الرؤية
لمـا يـدور من حـوله، واخيراً انقـذه مـن حيرته
الكبيرة، خجـله المريع مخلب المـوت الذي انقض
علـيه في عجــالــة، اثــر مــرض اسقـط شعــره
الكثـيف الانيق، واسنـانه القويـة، وان لا سبيل
لمعالجـة الا بواسطة حقن طبية، تباع بالدولار،

او الدينار الاردني.
ويظل الـسؤال الـذي يؤرقـني على الـدوام، اية
قـصة تـوجب عليّ كتـابتهـا، لأثأر لعـوق جدي
المـسكين، وضياعـة في حرب لا ناقـة له فيها ولا

جمل، كما يقول العرب؟
ولمـوت ابي الـذي ما كـان ليحـصل، لو تـوفر له
ثمن الحقـنة الدوائـية، وهو الـذي ظل اكثر من
نـصف قرن، يعد نفسه آخـر )فرسان!( العرب؟
ولجـميع مـن قتلـوا او عـوّقـوا او فقـدوا، وهم
بالآلاف طبعاً، لا لشيء سوى انهم كانوا قرويين
بسـطاء، وطيـبين اكثر ممـا ينبغي الامـر الذي
سهل علــى عـملاء الــسفــارات الانفــراد بـهم،
وتجيير عذاباتهم لصالح )نضالاتهم الثورية!!(

عمّان 2002

مع المفـردات حذراً ودقيقـاً، اذ عمدت الى وضع
جـدول من المفـردات معينـة ضمهـا متن النص
القـديم للحكـاية، وتعـاملت معهـا وفق جدول
آخــر في ضــوء قــاعـــدتي الــطبـــاق والترادف
اللغـويتين، وعبر مـا اسلفت وغيره تمـكنت من
تهشيم قشرة الحكاية الاصلية الصلبة والمخيفة

والمفزعة معاً.
فتحرر تبعـاُ لذلك مضمـونها الشفـاهي القديم
الـذي كان بمثـابة نـاب افعى مـشرعـة، لتصبح
مجـرد عظمـة انيقـة مجوّفـة ، يمكـن وقد زال
خطـرهـا، ان تـلظـم بخيـط، ويعلقهـا الـكبـار
والصغار حـول اعناقهم من دون خوف، للتبرك

او الزينة!
تـلك هي المـسـألـة بـإيجـاز شـديـد، امـا بـطلهـا
)غيلان( وهو من اختراعي فقد اردته ان يكون
الفـادي، ذلك انني اؤمـن ان ما من شـيء عظيم
يمكن نـيله عن طـريق الثـرثـرة او مـا يـسمـى
بـالدبـلومـاسيـة الهادئـة.. النـص فاز بجـائزة
مجلة/ لـوتس، لسان حـال كتاب آسيـا وافريقيا

سابقاً.
* قصة لم اكـتبها بـعد: سمعت وانـا صبي يافع
ان جدي لأبـي اختطف من زورقه الآري، المبني
على شكل هلال تام، وهو بطريقه الى الهور، يدا
الله المبـاركتـان: خضـراء وبيضـاء: حيث الاولى
عـشـب وحقــول رز شــاسعــة وطيــور وفيرة،
والثـانية: مـاء رقراق تـرشحه سيقـان القصب
والبردي والنباتات الاخـرى، وسمك وفير مكسو
برقائق من الذهب والفضة. كان ذاهباً ليمارس
هوايته التي ورثها عن آبائه السومريين كصائد
ماهـر لألذ اسمـاك الدنيـا واطيب لحـوم طيور
الكون اخـتطفه رجال )الشـبانه( مع الكثيرين،
وزجـوا به في جبال الانـاضول ليـقاتل من اجل
الابقـاء، اشهراً قليلة علـى امبراطورية سلاطين
آل عـثمـان المـسـطــولين، لـيل نهـار بــافيـون
الاركيلات، علـى الرغم مـن معرفـة الجميع ان
الامبراطورية تعيش ايامها الاخيرة، ملتمة على
نفسها مثـل عجوز مصابة بـالكساح.. بعد سبع
سنـوات عـاد بـسـاق واحـدة، وجـسـد مخـطط
بــالنـدوب، ووجه أطفـأت المعـارك الـسـفيهـة،
والغـربة الطـويلة عن الاهل والـديار واغـنيات
)الابـوذية( مـرآته التي وهبـتها له آلهـة الاهوار

السخية..
وعـرفت ايضـاً انهم اخـذوا عنـوة، ابي مع من
اخــذوهـم، وكــان يـنـثــر الـبــذار في حـقله،
وامــروهم، تحـت تهـديـد الـسلاح، ورطـانـة

* قصة رمـاد البنفـسج: سمعت ذات مرة رجلًا
يتحـدث في لهفـة حـرّى عن امـرأة نـالهـا مـرة،
اومرات عدة، او هو في واقع الامر، لم ينلها على
الاطلاق، بالرغم من سعـيه المستميت من اجل
التقـرب منها، غير انها ظـلت ابداً في منأى عنه،
تضيع من بين يـديه كأنهـا الماء تمامـاً! لتصبح
فيما بـعد رمزاً لجـمال ازلي لا يُنـال، وانموذجاً
لحب عاصف ضاع منه قبل ان يرتوي  منه، فظل

يتلوى في عطش رهيب اليه...
كل ذلك مــا كــان لـيحـصل علــى هــذا القــدر
الباهـض من العذاب لـو ان وسائل الـصراع بين
الطرفين كـانت متكافئة، ولأفضى الامر الاخير
بدوره الى عدم الجـدوى من كتابـة نص خطط

له ان ينتهي على طريقة الافلام الشرقية.. 
* قصة ذاكرة الاهـوار: كانت حكايـة النص قد
تشـرّبت بقوّة في المخيلة الجمعيـة لسكان القرى
العـديدة، الـقائـمة مـثل اعشـاش القبرات عـلى
منحنيات مهدها الرباني، المكتفية بخيرات هور
الحمّار، مـوطن السـومريين الـبسلاء، بضـمنها

قريتي المسماة )آل بوشامة(.
تقـول الحكـايـة: جــاء وحشٌ خـرافي )حـوته(
واحتل منطقـة الاهوار، فأتى عـلى ثرواتها من
الاسمـاك الـرائعـة، وبقيـة المخلـوقـات المـائيـة
المــدهـشــة ممــا دفـع النـــاس هنـــاك، وهم في
غـالبيتهـم العظمـى من الصيـادين والفلاحين
البسطاء الى مـغادرة ديارها  والـتشتت في اماكن

بعيدة.. الخ الحكاية.
استـهوتني الحكـاية كثـيراً مذ سمعتهـا اول مرة
وانـا في السـادسـة من عمـري، يسـردهـا جـدي
الضريـر ذات ليلة حـول موقـد الشتـاء، فظلّت
راقـدة تتململ في قاع ذاكـرتي اكثر من ثلاثين
عـاماً قبل ان اقرر الاجـهاز عليها ابـداعياً، وقد
تحتـم علــى ان اخلق اسـطـــورتي انــا كـــابن
مـشاكس، ولـد في زمن عقيم وسـافل، لا نقل ما
هـو ميثيـولوجـي ما زالت تـتعامل مـعه الناس
بـسبـب ركودهـا الثقـافي، تعـاملهـا مع الحقـائق
المادية الصرفة كالنار والنقود ووسائط النقل..
الخ الى مـناخ آخر يهـشم الاسطورة في مـركزها.
وحتـى اعيــد صنع الحكـايـة من جـديـد وفق
مـنظـور تـأويلي معـاصـر، عمـدت الى خلخلـة
البنـاء السـردي التتـابعي القـديم للحكـاية، في
سياق سردي معاصر منِ شأنه ان يثير الفوضى
في متن النص الوقور، وكان قبل هذا قد توّجب
علي ان تكـون حكايتي مكـتوبة بـأسلوب ممتع
وشيّق وساخـر جهد الامكان وان يـكون تعاملي

لشرطة الخيّالة..
* قـصة ادربُ نفسي عـلى الجنون: لهـا اكثر من
مـشهد، واكـثر من مكـان، اذ شاهـدت ذات مساء
خــريفي، من نـافـذة سيـارة مسـرعـة، غـرابـاً
ابيض وسط مجمـوعة كـبيرة من غربـانٍ سود،
يـهجعــون في حقـل مهجـــور، الى الجنـــوب من
مـدينـة الـزبير وفي مـنطقـة )البجـيليـة( من
القـاطع العـسكـري الاوسـط، رأيت خـارج احـد
الملاجـئ المهلهلة جـنديين عـراقيين مجـندلين،
وبـالقرب منهمـا رأسان مرمـيان ملوثـان بالدم
والـتراب، ازعـم انـني سمعـت احـــد الـــرأسـين
يــضحـك! لعل صــاحـبه كــان يـضـحك قـبل
مصرعة، فواصل الرأس مسراته المسروقة .. لم
نكن نعـرف أي الرأسين اللذين جزرتهما شظية

باشطة يعود الى جثته!
كـان الـقصف المــدفعي شـرسـاً، واللـيل يقترب،
وعلـينـا ان نـسـرع بـارســالهمـا الى الـوحـدات
الخلفـية قبل حلول الظلام، فـوضعناهما كل في
تابوته متـضرعين الى الله ان يجعل الجثمان مع

رأسه!
في القـاطع الشمـالي شاهـدت بقعة عـريضة من
الثلج مشرّبة بالدماء، تلمع متوهجة كالنار تحت

سماء شديدة الزرقة...
ذات مـساء خـريفي يثير الـبكاء، حـيث دوّامات
الغبـار والاوراق اليابسة تملأ الـطرقات، هبطت
مـن البـاص، وقـد قـررت قـطع المـتبقــى من
الطـريق سيراً عـلى الاقـدام، مثلمـا افعل في كل
مـرة تضـرب فوضـى المرور اطـنابهـا في طريق
المديـنة الـبدائـية وسـاحاتهـا، فجأة خـرج من
مكـان قريـب جواد ابـيض، تتـوسط نـاصيته
الـعريضة غرّة صهباء، كـان ايقاع عدوه سريعاً،
وصـوت سنابكه المستدقـة على نحو حاد، يُسمع
عـاليـاً علـى الاسفلت الـصلب، مـرّ بـي مثل لمح
الـبصـر، مـيممـاً وجهه المـذعـور صـوب العـراء
المطلق، اخـذ المشهـد بفـؤادي، تــوقفت ورحت
اتابعه بنـظري وهو يظهـر ويختفي في الطريق
المزدحـم بالـعربـات والبضـائع، انه يهـرب من
شيء داعـر خـطير هـذا الجـواد الاصـيل، شيء
اخطر مـن كل ما رأيته وسمعته في هذه المدينة
الغاطـسة بالنتـانة، ايقاع قـوائم الجواد لا يزال
يرن في شغاف قلبي، يعاود في الرنين كلما سمعت

جواداً يركض على ذلك النحو الذي لا يُنسى..
قمـت بجمع هــذه المشـاهـد وغيرهـا، واشـتغلت
عليها اكثر من اربعة شهور في قصتي تلك، حيث

انتهت الاحداث ببطلها الى الجنون .. 

اغلب الـصحف العـراقيـة اليـوم يـرى الحجم
اليـسير والضـئيل لكتـابات المـرأة، وهذا خلل
على الصعيد الثقافي كبير، ولا يمكن فصله عن
تهـميـش المـرأة بـشكل عــام ومصـادرة رأيهـا

وحريتها. 
لا يخفى ان ذهنية العهد السابق لما تزل فاعلة
في حـياتنا الثقافيـة، وهذا امر طبيعي فليس
من الممكن اختفـاؤها بين ليلـة وأخرى، ومن
واجب المثـقف الحقيقي والجـاد محاربـة تلك
الآليـات نقديـا وتفكيك عقـدها ومقـولاتها،
وهـذا يـشمل الأعمـال الابـداعيـة والفكـريـة
والـصحافيـة، فالحـرية المتـاحة اليـوم تعطي
للصراع البنّاء افقـا شاسعا، وحيوية لم يسبق
ان عـاشهـا العــراق. هنـاك ثقـافـة وطـنيـة
عـراقيـة لهـا بعـد انسـاني يـتخطـى المحليـة
ويعانق الوجد العالمي، وهذه الثقافة هي التي
ينبغي ان تطغى وتـسود، لا ثقافة الطائفة او
الحزب او المنطقـة او القومية، دور المثقف ان
يجعـل قاربه يـبحر في لجـة صراعـات العراق
الكثيرة، لـلوصـول الى روح الانسـان وهمـومه
وتطلعـاته وهي في الحقيقة، وان بـدت محلية
في بعض جـوانبهــا، لكن روحهـا وجـوهـرهـا
يعـانقان هـموم البـشريـة اجمع. خاصـة اننا
اليوم لا نعـيش في علبة مغلقـة اسمها الوطن،
ولا ضمـن مفهــوم قــديـم اسمه الــوطـنيــة
المتضخمة. نحـن جزء من عائـلة اكبر، شعوب
وقوميـات وأديان، تنتمي الى هذه الأرض التي
يـهمنـا خلـوهـا مـن الاضطهـاد والعـنصـريـة

والأسلحة النووية والتلوث والحروب.

المـواصفـات. الفـرد العــراقي صــودر وأهين
وقمـعت حريـته ويؤس واسـتهينت كـرامته،
ودور المثقف عـمومـا، والمبـدع خصـوصا، ان
يعيـد له كــرامته وحــريته وثـقته بـرأيه
وبطـاقاته الخلاقـة، عبر الفن الـرفيع والرأي
غير النـمطـي والتفكـير العقلانـي والثقـافـة

النقدية.
نحن امام مـهمة خـطرة وتتـطلب مسـؤولية
عـالية الا وهي مـراجعة الماضـي ونقد الذات،
سواء الذات الجمعـية العراقية او ذات المثقف،
واعـادة النظـر في كثير من بـديهيات جـامدة
كــرسهـا الــواقع المـتخلف، سـواء مـا يـتعلق
بالرؤية القدرية الـدينية للحياة او ما يتعلق
بالتقاليد البالية التي تسجن حيوية الانسان.
وهنــا لا يمكـن القفــز علــى سـجن المــرأة في
مجتـمعنـا العـراقـي فهي الـتي تحملـت العبء
الأكبر في مأسـاة الوضع الـسابق. لقـد قتلت في
الشـوارع وامتـهنت كـرامتهـا نـتيجـة الفقـر
والعوز وطلب منها التخفي وراء حجب وأمية
وجهـــالات، وتم تقلـيـص دورهـــا الخلاق في
الحياة مع انها هي صانعة الحياة. لا يمكن هنا
اغفـال دور الحــروب في تهـميـش دور المـرأة
فالحرب حالـة عدوانية ذكورية، نمت روحها
واتـسعت عـدوانيتـها علـى حسـاب دور المرأة
الأمومـي والمتسـامح والمحافـظ على ديمـومة
الحيـاة. ان المثقف لا يمكنه خلق ثقـافة جادة
ورصـينـة وذات بعـد انـســاني خلاق دون ان
يأخـذ بعـين الاعتبـار الظـروف الشـاذة التي
تعـيش فيهـا المرأة العـراقيـة، ومن ينـظر الى

دوره التنـويـري والمعـرفي وامتلاكه الحـريـة
الكـاملـة في الخيـال والتفـكير والنقـد والحلم
بحيــاة افضل. نـتيجــة لابتلاع الـنظـام دور
المـثقـف وازالتـه من دائــرة الـفعل الـــوطني
والانـساني انحـشر كـثيرون في زاوية الانـانية
وانـتفــاخ الــذات والــوصــولـيــة والـيــأس
والاسـتعراض اللغوي الفـارغ والمدح او الالغاء،
فبـالغـاء فعل الثقـافة مـن المشـاركة في بـناء
وطن اصبح المـثقف كائنا لغـويا فقط، لا يجد
بعض الاحيان حتى الفـرصة لممارسة رغبته
في الكلام الـفارغ والثرثرة. مـن هنا ربما نرى
اليوم الرغبة العارمة لدى الغالبية في قول كل
شيء دفعـة واحدة، حتـى لو جـاء القول دون

معنى.
علــى صعيـد الابـداع شعــرا وقصـة وروايـة
وفـنونا تشـكيلية تصبح رسـالة المبدع ودوره
وضرورته متجلية في خلق نص جيد، يرتقي
الى مـصـــاف الفـن الـــرفــيع دون املاءات او
خطوط حمـر او ابعاد آيديـولوجيـة ضيقة.
قــوانين الابــداع في اي حقل ثقـافي تـفترض
عمق التحليل وحـرية المـبدع وكسـره للأطر
ونقـد الـواقع والحلـم دائمـا بــالتغـيير. دور
المـبدع ان لا يبقـى ساكـنا ولا يقبل بمـمكنات
الـسيـاسـي البراغمـاتيـة، علـيه ان يحلم بغـد
افـضل دائمـا، وان يــؤمن بـالانـسـان. وعلـى
صعيـد العـراق عـليه ان يــؤمن بـالانـسـان
العراقي، مهمـا بدا له ذلك الانسـان محبطا او
مشـوها او يائسا او مجهـلا، فالظروف الصعبة
التي عاشهـا تعطيه المبرر لان يكـون على تلك

نقدي. الثقافـة التضليلية كانت العرش الذي
جلس عليه الديكـتاتور والحزب الواحد. لقد
استبعـد المثقف التنـويري من سـاحة الفعل،
امـا صـمت في الــداخل او هـاجـر الى خـارج
الــوطـن، او ان اكــد ظهــوره في هـــذا الحقل
الابداعي او ذاك فعن طريق مـراعاة الرقيب
السلـطوي الـداخلي او الـرقيـب الذاتـي الذي
بني خلال عهـود طويلـة من الـترويض. لكن
الصـورة تغيرت كثـيرا في عراق الـيوم، ووضع
المثقف امام مهمات صعبـة في شروط حياتية
قـاسية، لعل اولها مواجهة الموت المجاني في كل
لحظـة وثانيـة من قبل قتلـة مجهولـين، كما
حدث للمـرحوم قـاسم عبـد الأمير عجام، او
من قبل السـيارات المفخخة والعبوات الناسفة
والمواجهات التي تجري يوميا في الشوارع، لهذا
الـسبـب او ذاك. فوق هـذا استجـدت معضـلة
جديـدة هي وجود قـوات عسكـرية اجنـبية
مدججة بـالسلاح القاتل، اصـبحت جزءا من
اللعبـة الـسيـاسيـة ولهـا فعلهـا علــى الشـارع
والفرد البسيط، وهي تؤرق اي مثقف حريص

على الوطن والثقافة الجادة.
النظـام السابق قـذف بالبلـد الى اتون فـوضى
واحـتلال وخــراب لم يـسـبق لهـــا مثـيل في
التـاريخ، وخلف وراءه مئات الملفات الـساخنة
التي يـنبغي معالجـتها، لعل من اهمهـا تشويه
دور الـثقـافـة وتـشــويه المـثقف ذاته. فـفي
ظروف استثنائية، مثل الظروف التي مر بها
العـراق، كـانـت الحصـانــة شبه مـسـتحيلـة.
الحـصانـة المقصـودة هي حفـاظ المثقـف على
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